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رسالة المديرة التنفيذية بمناسبة اليوم العالمي للموئل

الماء والإصحاح هما موضوع اليوم العالمي للموئل هذا العام، وهو اليوم الذي يوافق 6 تشرين الأول/أكتوبر، وتتزعم مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الاحتفال به. ولم يسبق قط أن ظهر توافق دولي في الرأي بأن التنمية المستدامة تبدأ بالصحة والكـرامة. وهذان الشرطان الأساسيان للتنمية البشرية لا يمكن استيفاؤهما بدون الاستثمار المتواصل في مجالي المياه المأمونة وأساسيات الصحة العامة.

ووفقاً لتقديرات موئل الأمم المتحدة، فإنه بحلول عام 2015 سوف يقطن 60 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية. وهذا هو العام الذي حدده زعماء العالم لتحقيق توفير المياه والإصحاح المتعلقين بالأهداف الإنمائية للألفية. ويقدر كذلك أن 90 في المائة من الزيادة السكانية التي ستحدث من الآن وحتى عام 2015، سوف تحدث في المناطق الحضرية. وأن أكثر تلك الزيادة ستكون بالأحياء الفقيرة في وسط المدن والمستقطنات العشوائية بالبلدان النامية. وفي الأحياء الفقيرة في نيروبي، وما يسمى ببيستيس في كالكتا، أو بفافيلاس في ريو دي جانيرو، يعد توفير المياه المأمونة والمرافق الصحية العامة الأساسية لفقراء الحضر أحد التحديات الحاسمة التي تواجه العالم اليوم.

وإدراكاً لهذا التحدي، دعا مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمساعدة البلدان النامية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والإصحاح. وسوف تركز اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، خلال الدورة الأولى أثناء مداولاتها (2004 – 2005) أيضاً، على المياه والإصحاح وعلى المستوطنات البشرية.

وسوف يكون الالتزام السياسي الصارم على كلا المستويين الوطني والمحلي عاملاً حاسماً من عوامل تحقيق النجاح. وقد جرى التأكيد على هذا الأمر أثناء قمة الدول الصناعية الثماني هذا العام، وهي القمة التي اعتمدت خطة عمل للمياه، تُلزم قادة أغنى وأقوى بلدان العالم بإعطاء الأولوية في مساعدتها للدول الأفقر التي تلتزم سياسياً بوضع مياه الشرب المأمونة والإصحاح الأساسية على رأس جداول أعمالها لإزالة الفقر والتنمية المستدامة.

ولا بد من التسليم بالأبعاد الحقيقية لأزمة المياه في المناطق الحضرية على أنها أزمة أسلوب الإدارة – وضعف السياسات وقصور الإدارة بدلاً من إرجاعها لندرة المياه. فالمدن تحتاج إلى سياسات سليمة، وإلى إرادة سياسية تسندها؛ وإلى مؤسسات قوية، وإلى مدراء مدربين لإدارتها؛ وإلى قطاع خاص 

مسؤول، وإلى قطاع عام مستنير ومتكاتف؛ بل وتحتاج في نهاية المطاف، إلى رأي عام واع، وإلى مشاركة نشطة من جانب المجتمعات المحلية حتى تتسنى الاستفادة من الموارد التي يزخر بها المجتمع المدني. ومجمل القول، أن المدن تحتاج إلى بيئة تمكينية يستطيع فيها جميع أصحاب المصلحة تجميع مواردهم لتلبية احتياجاتهم.

وينبغي إعطاء الأولوية لترقية المرافق الصحية والصحة العامة في حد ذاتها. وفي الحقيقة أن تركيز المجتمع الدولي جُل اهتمامه على المياه في السابق، كثيراً ما كان يخفي وراءه تفاقم مشكلة ضعف المرافق الصحية. وهذا هو الجانب الأكثر امتهاناً للإنسانية في المكابدة اليومية لفقراء الحضر من أجل البقاء. ولطالما تخلفت جميع بلدان العالم طويلاً عن أن تكون لها سياسة حكومية معلنة بشأن الخدمات الصحية والصحة العامة.

إن هنالك انخفاضاً مريعاً في حصة الفرد من الإنفاق على المياه والإصحاح في مدن معظم البلدان النامية، وسوف يكون من الضروري زيادة التدفق السنوي من الموارد على هذا القطاع بكافة جوانبه إن كان لنا أن نَبلُغ الغاية الإنمائية للألفية في مجالي المياه والإصحاح. وحقيقة أنه لابد من مضاعفة هذه الموارد كحد أدنى.

إن المتابعة المنتظمة، واستعراض التقدم المحرز نحو غايات تحقيق المياه والصحة العامة، لا يقل عن ذلك أهمية. كما أن الرصد والتقييم سيساعدان أيضاً في توجيه وزيادة تركيز وفعالية التعاون الدولي من أجل الفقراء.

إن اليوم العالمي للموئل هذا العام يتيح الفرصة للاستفادة من التوافق العالمي في الآراء للتصدي لهذا التحدي الحاسم.
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